
؟ صلة حة ومف رآن كلها واض ن آيات الق ه مع أ اب د المتش 543401 - كيف يوج

ال السؤ

ا لماذ ا، ف صلة لن حة ومف آيات واض ا كانت ال ذ إ ، ف صلة حة ومف رآن واض رآن وآيات الق ا الله تعالى أن الق رن ب رى يخ آيات الأخ ي العديد من ال ف

ه بعض ي عن ن العلماء حول ما ت ي لاف ب ت اك اخ ، قد يكون هن ان ي بعض الأحي ا، وف ضً ي لا الله تعالى؟ أ اها إ آيات التي لا يعلم معن اك بعض ال هن

. آيات ال

صلة ة المف اب الإج

أولا:

ي ى الإحكام ف معن ه محكم. ف عض أن ب ه ب ارة يصف أن كله محكم، وت رآن ب ارة يصف الق علم أن الله تعالى ت د أن ن كال: لا ب ول الإش حتى يز

. ي ان ي الث اه ف تلف عن معن الأول يخ

مين رحمه الله ي ن عث يخ اب ه الش اف علي ه وأض ب ” )ص: 102(، وهذ ي “التدمرية ة رحمه الله ف مي ي ن ت يخ الإسلام اب ا ش اب عن هذ وقد أج

مين رحمه الله: ي ن عث يخ اب ال الش ق ” )ص: 78(، ف ريب التدمرية ق ي “ت ف

ه. اب ه متش عض ه محكم وب عض أن ب ه، وب اب ه متش ن أ ه محكم، وب ن أ رآن ب “اعلم أن الله تعالى وصف الق

. ]2 : مان { ]لق مِ ي كِ بِ الْحَ ا تَ اتُ الْكِ كَ آيَ لْ وله تعالى: }تِ الأول كق ف

مر: 23[ . هاً{ ]الز ابِ شَ تَ اً مُ اب تَ يثِ كِ دِ نَ الْحَ  سَ لَ أَحْ زَّ  نَ وله: }اللَّهُ  ي كق ان والث

. ]7 : { ]آل عمران اتٌ هَ ابِ شَ تَ رُ مُ أُخَ  ابِ وَ تَ مُّ الْكِ أُ نَّ   اتٌ هُ مَ كَ حْ اتٌ مُ هُ آيَ نْ بَ مِ ا تَ كَ الْكِ لَيْ لَ عَ زَ أَنْ ي  ذِ وَ الَّ وله: }هُ الث كق والث

صاحة ان والف ي ي أكمل الب رآن كله ف اظ الق لف أ ى، ف ظ والمعن ي اللف ودة ف ان والج ق رآن هو: الإت ع الق مي ه ج ي وصف ب الإحكام الذ – ف

ي الأحكام، كما د والعدل ف ار، وكمال الرش ب ي الأخ من كمال الصدق ف تض لق حيث ت عها للخ ف ن لها وأ ي وأج ه أكمل المعان ي ، ومعان ة لاغ والب

عام: 115[ . لاً{ ]الأن دْ عَ اً وَ ق دْ كَ صِ بِّ تُ رَ لِمَ تْ كَ مَّ تَ قال الله تعالى: }وَ

ي الأحكام، ولا اً ف عض ه ب عض اقض ب لا ين ، ف لاف ت ان والائ ق ي الكمال والإت رآن ف ه الق اب رآن هو: تش ع الق مي ه ج ي وصف ب ه الذ اب – والتش

ساء: راً{ ]الن ي ثِ اً كَ لاف تِ هِ اخْ ي وا فِ دُ جَ  رِ اللَّهِ لَوَ يْ غَ دِ  نْ نْ عِ انَ مِ لَوْ كَ آنَ وَ رْ قُ نَ الْ و رُ بَّ دَ تَ لا يَ أَفَ ار، كما قال الله تعالى: } ب ي الأخ اً ف عض ه ب عض ب ب يكذ

. ]82
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ي ر ف ي ا كث ه على أحد، وهذ ب ت اً، لا يش ن ي حاً ب اه واض هور بحيث يكون معن وح والظ رآن هو: الوض ه بعض الق ي وصف ب – والإحكام الذ

ار والأحكام. ب الأخ

. رآن ، وكل أحد يعرف الق ان هر رمض كل أحد يعرف ش : 185[. ف رة ق { ]الب نُ آ رْ قُ هِ الْ ي زِلَ فِ  أُنْ ي  ذِ نَ الَّ ا ضَ مَ رُ رَ هْ ار قوله تعالى: }شَ ب ي الأخ اله ف مث

. كل أحد يعرف والديه، وكل أحد يعرف الإحسان اً{ ]الإسراء: 23[ . ف ان سَ نِ إِحْ  يْ الِدَ الْوَ بِ  ي الأحكام قوله تعالى: }وَ اله ف ومث

يعلمه يرهم، ف اس دون غ ه على بعض الن ب ت ى، بحيث يش اء المعن ف اه؛ أي خ ب ت هو: الاش رآن ف ه بعض الق ي وصف ب ه الذ اب ما التش – وأ

يرهم. ي العلم دون غ ون ف الراسخ

ها: ن ي مع ب ة الج ي ف ه الأوصاف وكي لاف هذ ت ا من اخ ن ف * موق

قول: ها أن ن ن ي مع ب ج ه الأوصاف وكيف ن تلاف هذ ا من اخ ن ف موق

. ان ه: لا يتعارض اب التش ميعه ب ه ج الإحكام، ووصف ميعه ب رآن ج ن وصف الق – إ

اره. ب ي أخ ب ف ي أحكامه، ولا يتكاذ اقض ف ن لا يت ، ف ي الكمال والصدق اً ف عض ه ب عض ه ب ب ، يش ن ق هما: أن الكلام المحكم المت ن ي مع ب والج

ر، ه الآخ هما أصلاً؛ لأن كل وصف واردٌ على محل لم يرد علي ن ي لا تعارض ب ه: ف اب ه متش عض ه محكم، وب عض أن ب رآن ب – وأما وصف الق

ى. ي المعن ف ه خ اب ه متش عض ى، وب اهر المعن رآن محكم ظ عض الق ب ف

: ن لى قسمي لك إ ي ذ اس ف قسم الن وقد ان

اً، ويردون اقض ن لالاً، أو ت م ض لز اه يست ب ت ه اش ي لن يكون ف ده، ف ا كان من عن ذ ا، وإ ن د رب ه كل من عن ا ب : آمن ي العلم يقولون ون ف الراسخ ف

لى الإحكام. ه إ اب صار مآل المتش لى المحكم ف ه إ اب المتش

الله عز ه، ما لا يليق ب اب ا المتش هذ لوا، وتوهموا ب لوا، وأض ض ؛ ف كيك ك والتش اراً للش علوه مث ه، وج اب عوا المتش ب ات : ف يغ لال والز وأما أهل الض

ه ولا برسوله… اب كت ل ولا ب وج

ا: ي ان ث

: ي ، ونسب ي ق ي : حق رآن نوعان ي الق ع ف ه الواق اب التش

ار ب ي تلك الأخ علم معان ا ن ن كن ا – وإ ن إ ر ف سه، وعن اليوم الآخ ف ه عن ن ر الله ب ب ة ما أخ ق ي ل: حق ل، مث لا الله عز وج : ما لا يعلمه إ ي ق ي الحق – ف

ماً{ ]طه: 110[ . وقال: }لا لْ هِ عِ نَ بِ و يطُ حِ لا يُ مْ وَ هُ فَ لْ خَ ا  مَ مْ وَ يهِ دِ أَيْ نَ   يْ ا بَ لَمُ مَ عْ سه: }يَ ف هها، كما قال الله تعالى عن ن ها وكن ق ائ علم حق – لا ن

ا مَ اءً بِ زَ جَ نٍ  يُ ةِ أَعْ رَّ نْ قُ مْ مِ يَ لَهُ فِ أُخْ ا  سٌ مَ فْ لَمُ نَ عْ لا تَ ر: }فَ ي اليوم الآخ عام: 103[ . وقال عما ف { ]الأن ارَ صَ أَبْ كُ الْ رِ دْ وَ يُ هُ ارُ وَ صَ أَبْ هُ الْ رِكُ دْ تُ

.]17 : دة { ]السج لُونَ مَ عْ نُوا يَ ا كَ
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، ولا ن رأت ادي الصالحين ما لا عي ي صلى الله عليه وسلم أن الله قال: )أعددت لعب ب ي الصحيحين عن الن ابت ف ي الحديث القدسي الث وف

ر(. ش طر على قلب ب ، ولا خ ن سمعت ذ أ

، عليم، ه حي ن سه أ ف ر عن ن ب ا، كما أخ ي ي الدن علمه ف ها ما ن ي ه معان ب ، تش هة اب اظ متش لف ه أ ي ر، ف سه، وعن اليوم الآخ ف ه عن ن ر الله ب ب ما أخ ف

. لك ع، بصير … ونحو ذ قدير، سمي

لا الله. اها إ ها لا يعلم معن ت ق ي حق ها، ف لوق من ة لما للمخ ق ي ي الحق لاً ف ، ليس مماث ات ه الأسماء من الصف علم أن ما دلت عليه هذ ونحن ن

ذ لا يعلم ئ ن ا، وحي ي ي الدن ب ما ف ن لك من ج ة ذ ق ي ، ولكن ليس حق لك مراً … ونحو ذ اً، وعسلاً، وماء، وخ ن ة لحماً، ولب ن ي الج علم أن ف كما ن

لا الله تعالى. ها إ ت ق ي حق

ي ما ف واسطة العلم ب ، ب ائب ي الغ ها ما ف اهد، ويعلم ب ي الش ها ف ي الأسماء المعلومة معان ه ب ر عن ن لم يعب هم إ ف ائب لا يُ ار عن الغ ب والإخ

اهد. ي الش م مما يعلم ف يب أعظ ه من الغ ر الله ب ب ، وأن ما أخ ز ارق الممي الف اهد، مع العلم ب الش

ه. لي ر الوصول إ ه، لتعذ سأل عن لا الله: لا يُ ي لا يعلمه إ وع الذ ا الن وهذ

ما يرهم، إ ى على غ ف ، ما يخ ي العلم والإيمان ون ف ه الراسخ يعلم من ، ف اس دون بعض هاً على بعض الن ب ت هو ما يكون مش ؛ ف ي سب ما الن – وأ

ي قصدهم. همهم، أو سوء ف ي ف هم، أو قصور ف ي طلب ر ف قصي ي علمهم، أو ت قص ف لن

اس، كيف وقد قال الله عز اه لأحد من الن ين معن ب ء لا يت ي رآن ش ي الق ذ ليس ف ه، إ لي ه يمكن الوصول إ ه، لأن ان ي سأل عن ب وع يُ ا الن وهذ

: 138[ . وقال: { ]آل عمران نَ ي قِ تَّ مُ ةٌ لِلْ ظَ عِ وْ مَ دىً وَ هُ نٌ لِلنَّاسِ وَ ا يَ ا بَ ذَ  حل: 89[ . وقال: }هَ { ]الن ءٍ يْ لِّ شَ اً لِكُ ان يَ بْ بَ تِ ا تَ كَ الْكِ لَيْ ا عَ نَ لْ زَّ   نَ  ل: }وَ وج

نُوراً مْ  كُ لَيْ إِ ا  نَ  لْ زَ  نْ أَ  مْ وَ كُ بِّ نْ رَ نٌ مِ ا هَ رْ بُ مْ  كُ اءَ جَ دْ  ا النَّاسُ قَ هَ يُّ أَ ا  : 18-19[ . وقال: }يَ امة ي { ]الق هُ انَ يَ ا بَ نَ  لَيْ نَّ عَ مَّ إِ * ثُ هُ آنَ رْ عْ قُ بِ تَّ ا فَ اهُ  نَ أْ رَ ا قَ ذَ إِ  فَ {

. ]185 : رة ق { ]الب انِ قَ رْ فُ  الْ ى وَ دَ نَ الْهُ  اتٍ مِ نَ يِّ بَ دىً لِلنَّاسِ وَ نُ هُ آ رْ قُ هِ الْ ي زِلَ فِ  أُنْ ي  ذِ نَ الَّ ا ضَ مَ رُ رَ هْ ساء: 174[. وقال: }شَ اً{ ]الن ن ي بِ  مُ

ا ها أوكلها من هذ ي اس ف تلف الن ل التي اخ الب المسائ ، وغ ة ة الحكمي ل العملي ، والمسائ رية ب ة الخ ل العلمي ي المسائ رة ف ي لة كث وع أمث ا الن ولهذ

وع. الن

اة أهل التعطيل ف ه على الن ب ت ورى:11[. حيث اش { ]الش ءٌ يْ لِهِ شَ ثْ مِ سَ كَ : قوله تعالى: }لَيْ رية ب ة الخ ل العلمي ي المسائ لك ف لة ذ من أمث ف

ه وا عن الله تعالى ما وصف ب ف ن ؛ ف ن ي لوق لة الله تعالى للمخ م مماث لز ها يست ات ب ث هم أن إ اً من ن ات عن الله تعالى، ظ اء الصف ف ت ه ان هموا من ف ف

ي أصل راك ف ت لوا عن كون الاش ف ل، وغ ات الكمال لله عز وج وت صف ب ة الدالة على ث لي ة والعق وا عن الأدلة السمعي ه، وأعرض عض سه أو ب ف ن

. ة ق ي ي الحق لة ف م المماث لز ى لا يست المعن

ها، لأن ائ ف ت ات لا على ان وت الصف ب ه يدل على ث ن ن لهم أ ي ب ورى: 11[، لت { ]الش ءٌ يْ لِهِ شَ ثْ مِ سَ كَ : }لَيْ ي ف ا المن ي هذ ر ف ظ ي الن وا ف م لو أمعن ث

، لم يكن ة وت أصل الصف ب اته، ولولا ث ي صف اته، ولا ف ي ذ ء، لا ف ي له ش ى، لكن لكماله تعالى لا يماث وت أصل المعن ب لة يدل على ث ي المماث ف ن

. دة ائ ل ف ي المث ف لن
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ه على بعض الناس ب ت (؛ حيث اش ي أصلي يتمون : قوله صلى الله عليه وسلم: )صلوا كما رأ ة ة الحكمي ل العملي ي المسائ لك ف لة ذ ومن أمث

ي صلى الله عليه ب ي كان الن ي صلاة الليل على العدد الذ يادة ف وز الز ه لا تج ن لك أ وا على ذ ن ، وب ة ي ف ة والكي امل للكمي ه ش ن ه أ هموا من ف ف

. رة ركعة ة عش لاث ، أو ث رة ان على إحدى عش ي رمض ي التراويح ف اد ف لا يز ه، ف وسلم يقوم ب

، كعدد الصلاة الواحدة. ة ي ف من الكي ي ض ة ف لا أن تكون الكمي ، إ ة قط دون الكمي ة ف ي ف ده دالاً على الكي : وج أمل الحديث ولكن من ت

ي صلى الله عليه وسلم ب لاً سأل الن هما أن رج ي الله عن ن عمر رض د الله ب يره من حديث عب اري وغ خ ي صحيح الب ت ف ب لك ما ث ويدل لذ

: أن السائل ي رواية أوترت له ما صلى”. وف ح صلى واحدة ف ي الصب ش ا خ ذ إ ى، ف ن ى مث ن ي صلاة الليل؟ قال: “مث ر: ما ترى ف ب وهو على المن

ا السائل. ي صلى الله عليه وسلم لهذ ب ه الن ن ي ام الليل محصوراً، لب ي قال: كيف صلاة الليل؟ ولو كان عدد ق

أس. لا ب ؛ ف لك اد على ذ ن ز . وإ رة ة عش لاث رة أو ث ام الليل على إحدى عش ي ي ق تصر ف ح أن يق ا؛ كان الراج ولهذ

تهى. ” ان ن الأقوال. والله المستعان ي يح ب لاف والترج كر الخ ذ ة ب ي ه المعن ق ، تعلم من كتب الف رة ي لك كث لة ذ وأمث

تٌ ا مَ كَ حْ اتٌ مُ هُ آيَ نْ بَ مِ ا تَ كَ الْكِ  لَيْ لَ عَ زَ نْ أَ ي  وَ الَّذِ عالى: }هُ وله ت واب عن ق : ما الج لت ن ق إ ” )ص: 71(: “ف ريب التدمرية ق ي “ت ال ف وق

لَّا إِ يلَهُ  وِ أْ لَمُ تَ عْ ا يَ مَ يلِهِ وَ وِ أْ اءَ تَ غَ  تِ ابْ ةِ وَ نَ  تْ فِ اءَ الْ غَ  تِ هُ ابْ نْ هَ مِ ابَ شَ ا تَ نَ مَ و عُ بِ تَّ يَ فَ غٌ   يْ زَ مْ  هِ لُوبِ ي قُ نَ فِ ي ا الَّذِ أَمَّ  فَ اتٌ  هَ ابِ شَ تَ رُ مُ خَ أُ  ابِ وَ تَ أُمُّ الْكِ نَّ   هُ

ي ن ف ي أ تض ا يق ن هذ إ : 7[ ، ف { ]آل عمران بَابِ  أَلْ أُولُو الْ لَّا  إِ رُ  كَّ ذَّ  ا يَ مَ ا وَ نَ  بِّ دِ رَ نْ نْ عِ لٌّ مِ  هِ كُ ا بِ نَّ  نَ آمَ ولُو قُ لْمِ يَ ي الْعِ نَ فِ و خُ  اسِ الرَّ اللَّهُ وَ

لا الله؟! ويلهن إ أ هات لا يعلم ت اب رآن آيات متش الق

: ن آية قولي ه ال ي هذ ي الوقف ف واب أن للسلف ف ا: الج لن ق

لَّا إِ لَهُ  ي وِ أْ لَمُ تَ عْ ا يَ مَ ي قوله: }وَ أويل ف الت ه يكون المراد ب اء علي ن ، وب لف مهور السلف والخ لا الله{ وهو قول ج د قوله: }إ أحدهما: الوقف عن

ة ق ي ا – هو حق ات – على هذ أويل آيات الصف ت ى. ف ان المعن ي ي هو ب ر الذ سي ف ها، لا الت لي ول الكلام إ ة التي يؤ ق ي : 7[ الحق { ]آل عمران اللَّهُ

لا الله. لا يعلمها إ ها السمع ف ة التي لا يدركها العقل ولم يرد ب ي ب ي ا من الأمور الغ هها، وهذ ات وكن تلك الصف

ا مَ ي قوله: }وَ أويل ف الت ه يكون المراد ب اء علي ن ، وب لف ماعة من السلف والخ لا الله{ وهو قول ج ون على قوله: }إ ف لا يق : الوصل؛ ف ي ان الث

ن ي العلم، كما قال اب ن ف ي ا معلوم للراسخ ى. وهذ ان المعن ي ي هو ب ر الذ سي ف : 7[: الت { ]آل عمران لْمِ عِ ي الْ ونَ فِ خُ  اسِ الرَّ لَّا اللَّهُ وَ إِ لَهُ  ي وِ أْ لَمُ تَ عْ يَ

لى ه إ اتحت اس من ف ن عب ت المصحف على اب اهد: “عرض أويله”. وقال مج ين يعلمون ت ن الذ ي ا من الراسخ ن هما: “أ ي الله عن اس رض عب

سيرها؟ “. ف ، وأسأله عن ت د كل آية ه عن قف ه، أ اتمت خ

هه ته وكن ق ي اً لا يعلم حق ئ ي رآن ش ي الق ما تدل على أن ف ن لا الله تعالى، وإ اه إ اً لا يعلم معن ئ ي رآن ش ي الق آية لا تدل على أن ف ن أن ال ي ب ا ت هذ وب

اس على قراءة ر من الن ي ى على كث ف ي يخ ه الذ اب ى المتش ي العلم يعلمون معن ن ف ي ، وتدل على أن الراسخ لا الله، على قراءة الوقف إ

الوصل.

تهى. اه. “ان ء لا يعلم معن ي رآن ش ي الق ه ليس ف ن اه من أ كرن لا تعارض مع ما ذ ا؛ ف وعلى هذ

5 / 4



توى رقم: )103146(، )326555(. ر: ف ظ وان

والله أعلم.
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